
 
 

 والمشهد الاستراتیجي في جنوب لبنان 1701القرار الدولي 
 

 علي فیاض. د       
5/3/2007 

 

 
ـــــي  إســـــرائیلإن  ـــــان ف ـــــى لبن ـــــي شـــــنت عـــــدوانها عل ـــــي محاولـــــة  2006تمـــــوز  12الت ف

، بحیــث أهــدافهالــم تــتمكن مــن تحقیــق . االله وفــرض شــروط سیاســیة أخــرى بلاستئصــال حــز 
ة ثلاثـــة وثلاثـــین یومـــاً إلـــى صـــدور قـــرار دولـــي عـــن المواجهـــات التـــي اســـتمرت لمـــد أفضـــت

 .1701مجلس الأمن تحت الرقم 
 
ما كـان مكنـاً أن یصـدر فـي صـیغته الراهنـة،  1701من المسلم به، أن القرار الدولي و 

لـــولا صـــمود المقاومـــة وانتصـــارها علـــى العـــدو الإســـرائیلي وإخفاقـــه إخفاقـــاً ذریعـــاً فـــي تحقیـــق 
ه الزاویة یعتبر انجازاً لبنانیاً بالمقارنة مع ما كان مطروحاً من أهدافه العسكریة، وهو من هذ

مشاریع أخرى أمیركیة وفرنسیة ودولیـة، كـان معظمهـا یسـتند إلـى الفصـل السـابع مـن میثـاق 
الأمــــم المتحــــدة أو یســــتند إلــــى الاســــتعانة بقــــوات أطلســــیة أو قــــوات متعــــددة الجنســــیات، أو 

وكـذلك مـا . للبنـان والمقاومـة، وأكثـر تحیُّـزاً لإسـرائیلیتضمن شـروطاً سیاسـیة أكثـر اسـتهدافاً 
كـــان ممكنـــاً صـــدور القـــرار الـــدولي بصـــیغته الراهنـــة لـــولا وجـــود انقســـام لبنـــاني داخلـــي وإدارة 
لبنانیة رسمیة لتـداعیات المعركـة ومجریاتهـا الدبلوماسـیة والسیاسـیة إتسـمت بالرخـاوة والتـآمر 

 .تخلص من المقاومةومحاولة الاستفادة من فرصة العدوان لل
 

هــو حصــیلة توازنــات معقــدة ومتداخلــة، یختــل فیهــا الانســجام  1701إذن القــرار الــدولي 
والتــوازي بــین المســتوى العســكري والمســتوى السیاســي، بــین نتــائج المعركــة عســكریاً ونتائجهــا 

وفــي مطلــق الأحــوال، لا یبــدو فــي ضــوء المعطیــات والمواقــف الداخلیــة والخارجیــة، . سیاســیاً 
وكـان . أنه كان ثمة إمكانیة لتحقیق انجاز على مستوى القرار الدولي یتجاوز مـا حقـق فعـلاً 

موقــف المقاومــة مــن القــرار قــد تأســس علــى الموقــف الــذي كــان حــزب االله قــد اتخــذه داخــل 
مجلــس الــوزراء اللبنــاني ووافــق فیــه علــى النقــاط الســبع التــي تضــمنت بنــدین بــارزین، وهمــا 
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الجیش فـي الجنـوب لبسـط سـلطة الدولـة، والموافقـة علـى توسـعة نطـاق  الموافقة على انتشار
عمــل القــوات الدولیــة فــي الجنــوب اللبنــاني، وقــد تجــاوز حــزب االله فــي ذلــك إعلامیــاً مــا لدیــه 
من تحفظات، فاعتبر على لسان أمینه العـام، أن هـذه النقـاط هـي الحـد الأدنـى المسـموح بـه 

تزامه بالموقف اللبنـاني الصـادر عـن مجلـس الـوزراء تجـاه ثم أعلن حزب االله لاحقاً ال. وطنیاً 
 .رغم اعتباره أن القرار مجحف وظالم بحق لبنان 1701القرار 

لا شـــك أن مواقـــف حـــزب االله تلـــك، قـــد إنحكمـــت لحالـــة اضـــطرار نشـــأت عـــن الانقســـام 
الداخلي ورغبة حزب االله فـي تـوفیر حـد أدنـى مـن التضـامن الـداخلي أو الوحـدة الوطنیـة فـي 

 .مواجهة العدوان والهجوم الدبلوماسي الغربي المهیمن على المؤسسات الدولیة
 

ولــــیس صــــعباً إدراك مــــواطن الضــــعف والســــلبیات التــــي ینطــــوي علیهــــا القــــرار ومقــــدار 
 ...الانحیاز لإسرائیل

 
ــل القــرار حــزب االله مســؤولیة الحــرب، واعتمــد فــي صــیاغة البنــود التــي تتصــل  فقــد حمّ

صـــارمة بهـــدف ضـــمان حقوقهـــا، كمـــا فـــي موضـــوع الـــدعوة للإطـــلاق بإســـرائیل لغـــة جازمـــة 
الفــوري لجنــدییها الأســیرین، وفــي المقابــل اعتمــد لغــة رخــوة لا تنطــوي علــى بعــد إلزامــي فیمــا 
یتعلـــق بـــالحقوق اللبنانیـــة، كمـــا فـــي حالـــة الحـــدیث عـــن الأســـرى اللبنـــانیین، أو الحـــدیث عـــن 

لس الأمن قد اخـذ علمـاً بالمقترحـات المقدمـة علماً أن مجرد الإشارة إلى أن مج. مزارع شبعا
مـــن نـــص  6الفقـــرة التمهیدیـــة (فـــي خطـــة النقـــاط الســـبع فـــي مـــا یتعلـــق بمنطقـــة مـــزارع شـــبعا 

، ومطالبة الأمین العام للأمم المتحدة بتقـدیم تقریـر فـي غضـون ثلاثـین یومـاً یتضـمن )القرار
لتباس، بمـا فـي ذلـك معالجـة خصوصاً في تلك المناطق حیث هناك نزاع أو ا"أموراً عدیدة، 

إن ذلــك یعتبــر بحــد ذاتــه تطــوراً ). مــن نــص القــرار 10الفقــرة التنفیذیــة " (مســألة مــزارع شــبعا
 .ایجابیاً في الموقف الدولي باتجاه الاعتراف بمشكلة مزارع شبعا وضرورة إیجاد حل لها

 
إسـرائیل  وكذلك فإن القرار یطالـب حـزب االله بوقـف فـوري لكـل الهجمـات، بینمـا یطالـب

الأمـر ). مـن نـص القـرار 1الفقـرة التنفیذیـة . (بوقف فوري لكل العملیات العسكریة الهجومیة
 .الذي یشیر وكأنه یمنع عن حزب االله حقه في الدفاع في حین یعطي لإسرائیل هذا الحق

علــى أي حــال تبقــى أكثــر الموضــوعات إثــارة فــي القــرار تلــك التــي ترمــي إلــى إحــداث 
ترتیبـات أمنیـة لمنـع : "ة الإسـتراتیجیة للجنـوب اللبنـاني، خاصـة الـنص علـىتحولات في البیئ
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استئناف الأعمال العدائیة، تتضمن إنشـاء بـین الخـط الأزرق ونهـر اللیطـاني، منطقـة خالیـة 
" مــن الأشــخاص المســلَّحین والعتــاد والأســلحة عــدا تلــك العائــدة إلــى حكومــة لبنــان والیونیفیــل

حكومـــة اللبنانیـــة، مراقبـــة حـــدودها لمنـــع ال"وتأكیـــد علـــى ). رارمـــن نـــص القـــ 8فقـــرة تنفیذیـــة (
ـــدول أن تتخـــذ كـــل الخطـــوات  ـــى كـــل ال ـــد عل إدخـــال الأســـلحة التـــي لا تنـــال موافقتهـــا والتأكی
الضروریة لمنـع، عبـر أراضـیها أو موانئهـا أو طائراتهـا، بیـع أو تزویـد أي مجموعـة أو أفـراد 

 ).15و  14الفقرتان ..." (بالأسلحة أو التدریبات التقنیة
ــــرار إن مقا ــــة الق ــــة 1701رب ــــة عملی ــــه  -مــــن زاوی سیاســــیة تحــــاول أن تستشــــرف وظائف

 .الإستراتیجیة وقابلیاته الفعلیة، تبدو الأهم في سیاق فهم الاحتمالات في المرحلة المقبلة
 

لقـــد أدخـــل القـــرار علـــى المشـــهد الاســـتراتیجي فـــي الجنـــوب اللبنـــاني تعـــدیلات أساســـیة، 
لات لـم تـتمكن مـن القطـع مـع المرحلـة السـابقة وإعـادة لكنها غیر جذریـة، أي أن هـذه التعـدی

مـا جـرى فـي الحقیقـة هـو إقحـام وقـائع إسـتراتیجیة جدیـدة لكنهـا . إنتاج واقع استراتیجي جدیـد
 .لم تتحول إلى واقع استراتیجي جدید

 
فما حدث أولاً هو دخول الجیش اللبناني إلى الجنوب، واستلامه مسؤولیة الأمن وبسـط 

لكن هذا حصل في ظل معادلة أمنیة تشكل إمتداداً عملانیاً وسیاسیاً لما كـان  سیادة الدولة،
 .ولا تعكس تحولاً في وظائف الجیش أو دوره... قائماً 

 
وفقـــاً لمهـــام جـــرى الإحالـــة فـــي . ومـــا حـــدث ثانیـــاً هـــو دخـــول القـــوات الدولیـــة المعـــززة

ه المهـام العدیـدة قـد ویمكـن القـول أن مـن بـین هـذ). 1978( 326و  425تحدیدها للقـرارین 
وقف إطـلاق نـار، لكـن لـم یـتم لغایـة الآن وقـف العملیـات العدائیـة أو . جرى بصورة أساسیة

 .الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الإسرائیلیین
 

خاصـة . كما أن العوامل الأساسیة التي كانت وراء الصراع في المنطقـة لا تـزال كامنـة
ســـرائیلي لمـــزارع شـــبعا، واســـتمرار الخروقـــات شـــبه الیومیـــة مـــا یتعلـــق باســـتمرار الاحـــتلال الإ

ومع الأخذ في الاعتبار أن موضوع الأسرى قد اخذ طریقه للتوازن انطلاقاً . للسیادة اللبنانیة
مــن وجــود أســرى لــدى الجــانبین اللبنــاني والإســرائیلي، مــا یعنــي أن الموضــوع قــد ســلك فــي 

فتراضـیاً أن حـل مشـكلة الأسـرى والسـجناء هـو قنوات التفاوض السریة، والأمـر الـذي یعنـي ا
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فــإن ذلــك یفضــي إلــى القــول بتقلــیص دائــرة الاشــتباك وحصــرها فــي ملفــین . مســألة وقــت فقــط
استمرار الاحـتلال الإسـرائیلي لمـزارع شـبعا، واسـتمرار الانتهاكـات والتهدیـدات : متبقیین وهما

 .الإسرائیلیة للسیادة اللبنانیة
 

غایــة الآن، یمكــن حصــره فقــط بوقــف إطــلاق النــار، لكنــه لــم ل 1701فمــا حققــه القــرار 
یتمكن من وقف الأعمـال العدائیـة ضـد لبنـان لأن اسـتمرار الاحـتلال أو اسـتمرار الخروقـات 

وهـذا یعنـي بالمحصـلة . للسیادة اللبنانیة یندرج في إطار الأعمال العدوانیـة بصـورة أو أخـرى
ماثلــــة وكامنــــة ولا شــــيء یضــــمن مــــن  أن عوامــــل الصــــراع والاضــــطراب المحتمــــل لا تــــزال

هــذا مــع ملاحظــة أن المقاومــة قــد إلتزمــت إلتزامــاً صــارماً لغایــة الآن وقــف . إنفجارهــا مجــدداً 
 .إطلاق النار وغیاب أیة مظاهر مسلحة

 
لا بد من إعادة التذكیر، بأن إستراتیجیة المقاومة في الجنـوب، هـي إسـتراتیجیة دفاعیـة 

الأولــى فیمــا یتعلــق بمــزارع شــبعا بمــا هــي : ادلتي مواجهــةصــرفة، أي أنهــا تتحــرك وفــق معــ
 .ارض لبنانیة محتلة، حیث للمقاومة الحق في العملیات العسكریة الابتدائیة

 
والثانیــة فــي المنــاطق المحــررة فــي قبــال الخــط الأزرق، حیــث للمقاومــة حــق رد الفعــل 

یــة، أو فــي حالــة خرقــه والــدفاع فــي حالــة إقــدام الإســرائیلي علــى الاعتــداء ضــد أهــداف لبنان
 .للسیادة اللبنانیة

 
قــد ادخــل علــى المشــهد الجنــوبي وقــائع إســتراتیجیة  1701وعلــى الــرغم مــن أن القــرار 

إلا انــه لــم یغیَّــر فــي الواقــع الاســتراتیجي لأن العوامــل التــي طالمــا أدت ) كمــا ذكرنــا(جدیــدة، 
 .متغیرات مستقبلیةإلى الصراع لا تزال موجودة، وهي في حالة كمون، وستظل رهینة 

 
وقـــد ظهـــر لغایـــة الآن أن القـــوات الدولیـــة قـــد أخفقـــت فـــي حمایـــة الســـیادة اللبنانیـــة مـــن 
الخروقـات الإسـرائیلیة، كمــا أن الانسـحاب الإســرائیلي مـن الشـق اللبنــاني مـن بلــدة الغجـر لــم 

 .یحصل لغایة الآن، بالإضافة إلى أن مشكلة مزارع شبعا لا تزال قائمة
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ب االله علــــى مــــدى الســــنوات الماضــــیة نظریتــــه فــــي المقاومــــة ومقاربتــــه لقــــد طــــوَّر حــــز 
الإســــلامي یترتــــب علــــى الواجــــب الــــوطني ولا  -للصــــراع، علــــى قاعــــدة أن الواجــــب القــــومي

وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن إعـــادة التـــوازن للقـــرار السیاســـي اللبنـــاني، وحمایـــة الأمـــن . یتجـــاوزه
هـو بحـد ذاتـه . محتلـة وتحریـر الأسـرى اللبنـانیینالقومي اللبناني واستعادة الأرض اللبنانیة ال

إســهام جلیــل فــي تعزیــز توازنــات الموقــف القــومي، دون الحاجــة إلــى صــیاغة مواقــف خــارج 
ومـن هـذا المنطلـق یجـب التمییـز بـین . المصالح الوطنیة اللبنانیة أو المدى الحیـوي اللبنـاني

ها الـــبعض، وهـــي مـــا تبنتهـــا مقاربـــة التوازنـــات المتصـــلة التـــي تـــربط قضـــایا المنطقـــة ببعضـــ
المقاومــة، وبــین مقاربــة الأدوار المتصــلة التــي تفتــرض دوراً خــارج المصــالح اللبنانیــة، وهــي 
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